
  .تطور اتجاهات الخصوبة في العالم

  الغيث عائشة أم .أ                         ����                 

  أدرارجامعة  

                           
أهم ظواهر أساسية في )  03( تعُتبر الخصوبة ظاهرة من بين ثلاث             

تطورات تاريخية لعبت دوراً ، وقد شهدت هذه الظاهرة عدة علم الديموغرافيا   علم
  .مهماً في رسم استراتيجيات و سياسات البلدان عبر مر العصور

ــــــن  إن أول مــــــا يُلاحــــــظ هــــــو التطــــــور الواضــــــح في خصــــــوبة النســــــاء عــــــبر العــــــالم أي
 2،5أطفــــــال ســــــابقاً ليصــــــل إلى  8و  7انخفــــــض عــــــدد المواليــــــد لكــــــل امــــــرأة مــــــن 

هـــــــذا المعــــــــدل  ، و يختلــــــــف2017طفـــــــل لكـــــــل امــــــــرأة حســـــــب معطيــــــــات ســـــــنة 
ــــــل و يختلــــــف في القــــــارة  الأخــــــير مــــــن منطقــــــة إلى أخــــــرى ومــــــن قــــــارة إلى أخــــــرى ب
الواحـــــدة مـــــن بلـــــدٍ إلى آخـــــر حســـــب درجـــــة تطـــــور البلـــــد واســـــتراتيجياته الســـــكانية 

  .إضافة إلى حالة الوضع الصحي للمنطقة

رغــــــــم انخفــــــــاض الخصــــــــوبة ووصــــــــولها في بعــــــــض المنــــــــاطق درجــــــــة الإحــــــــلال يبقــــــــى 
 عـــــــدد الســـــــكان عــــــــبر العـــــــالم، إذ انتقـــــــل هـــــــذا الأخـــــــير مــــــــن التزايـــــــد المســـــــتمر في

بليــــــــــار نســــــــــمة و مــــــــــن المتوقــــــــــع أن  7،5م إلى 1650مليــــــــــون نســــــــــمة في  500
  . 2025بليار نسمة سنة  8،5يصل عدد سكان العالم 

النمـــــــــــو  –الخصـــــــــــوبة  –تطـــــــــــور عـــــــــــدد ســـــــــــكان العـــــــــــالم  :الكلمـــــــــــات المفتاحيـــــــــــة
  .فجار السكانيالان –المؤتمرات العالمية للسكان  -الديموغرافي
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Summary  

Fertility is considered to be one of the three most 

important phenomena in demography. Throughout ages, it 

has witnessed many historical developments that have 

played an important role in shaping the strategies and 

policies of countries. 

The first noticeable development is the fertility of 

women worldwide, where the number of births per woman 

has fallen down from 7 to 8 previously, to 2.5 children per 

woman by 2017. 

The latter differs depending on the region, continent, 

country, on the basis of the degree of development of the 

country and its population strategies, as well as the state of 

health care in the region. Despite the decline in fertility 

which has reached the degree of disruption in some areas, 

the increase in population across the world has continued. It 

has moved from 500 million people in 1650 to 7.5 billion 

people. Furthermore, the world population is expected to 

reach 8.5 billion in 2025. 

Keywords: World population growth; Fertility; 

Demographic growth; World population conferences; 

Population explosion. 
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  :تمهيد

إن المتتبع لتطور معدلات الخصوبة في العالم أجمع يلاحظ تذبذب هذه الظاهرة 
الحيوية ليس فقط من ارتفاع وانخفاض بل حتى بين البلدان وعبر العصور، أي أننا 

 3.4نستطيع أن نطلق عليها صفة الظاهرة العالمية، حيث انخفضت الخصوبة من 
 2,5لتصل إلى معدل  2000- 1990ة امرأة في الفتر /طفل 2.8امرأة إلى /طفل

  .20171طفل سنة 

امرأة في الفترة /طفل 1.8أما في المناطق الأكثر تقدما، انخفضت الخصوبة من 
إلى مستويات أدنى بكثير من مستوى الإحلال، وبلغت في المتوسط  1990- 1985

، وانخفض متوسط معدل الخصوبة الكلي 2000-1995امرأة في الفترة .طفل 1.6
في  3.1إلى  1990- 1985امرأة في الفترة .طفل 3.8لمناطق الأقل تقدما من في ا

ن لكن هذه المتوسطات تخفي في طياا اختلافات كبيرة بين 2000-1995الفترة 
  .2المناطق وداخلها

:  -يقول –" جعرافية السكان : " في كتابه" عبد االله عطوي" ويقول الدكتور 
 61ن التي تشهد انخفاضاً في أعداد سكاا، فإن رغم أن قلة قليلة جداً من البلدا

تشهد بالفعل معدلات للخصوبة تقل عن ) من سكان العالم%  44تضم ( بلداً 
  ).امرأة/ طفل 2.1أي أقل من ( المعدلات اللازمة لتعويض البشر الأحياء 

                                                           
1 Population & societés,Gilles pison,tous les payes du monde, INED, 
numero 547, septembre 2017, p2, paris   

/ السكان والحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية مع التركيز علـى وجـه الخصـوص علـى فـيروس نقـص المناعـة البشـرية 2 
الجــدول مفصــل (  21: ، ص2002، التقريــر المــوجز ، الأمــم المتحــدة، )الأيــدز( لمناعــة المكتســب متلازمــة نقــص ا
  .01في الملحق رقم 
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بلداً  87إلى  2015وتتوقع الإسقاطات أن يزيد عدد هذه البلدان بحلول عام 
   1سكان العالم تضم ثلثي

إلى  450فلو قارننا الكثافة السكانية لسنوات مضت نجدها مثلاً تساوي ما بين 
نسمة في الكيلومتر المربع الواحد بعدد  24، لتصل 1650مليون نسمة سنة  500

مقسمة على المساحة اليابسة  1965مليون نسمة سنة  3325: سكان يقدر بــــ
، أما في 2)باستثناء القارة المتجمدة الجنوبية( ربع مليون كيلومتر م 135والتي تساوي 

نسمة  7533394900عصرنا هذا وبما أننا بلغنا السبعة بلايير نسمة وتحديدا  
مع عدد ولادات يساوي  2017سبتمبر  19صباحا يوم  8:30على الساعة 

  .3لليوم نفسه أيضا 56774لليوم ذاته ووفيات تساوي  137173

نسمة للكيلومتر المربع  455.80: السكانية مقدرة بـــــــــــوعليه؛ تصبح الكثافة 
الواحد، طبعاً هذه القيمة تتفاوت من منطقة إلى أخرى حيث يتراوح معدل المواليد 

في الألف، وتتمركز المعدلات المرتفعة للخصوبة في الدول النامية بصفة  53 - 9بين 
 والأروجواي وفي الدول الإفريقية عامة مثل دول أمريكا اللاتينية باستثناء الأرجنتين

وكذلك في قارة آسيا باستثناء اليابان وتايوان، ومن سوء الحظ فإن الدول ذات 
الخصوبة العالية تعاني من نقص البيانات الإحصائية الحيوية ومن ثم فإن إجراء تقدير 

  .5لمعدل المواليد يكون أمراً ضرورياً 

  

                                                           
  .119: ، ص2001عبد االله عطوي، جغرافية السكان، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى،  1
  . 8مرجع سابق، عميرة جويدة، الخصوبة وتنظيم النسل، ص  2

3 http://www.worldometers.info/world-population  
     .تحسب الكثافة السكانية بقسمة عدد السكان على المساحة الكلية  4
  83مرجع سابق، فتحي محمد أبو عيانة، دراسات في علم السكان، ص   5
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  :بدايات الانفجار السكاني

ار الديمغرافي الفعلي أواسط العصر الحجري الحديث الأول، وذلك بدأ الانفج
بفعل انتقال الإنسان من حالة البدو والترحال إلى التحضر والتمدن واكتشاف 

  .الفلاحة وتربية المواشي والأبقار والدواجن

مليون نسمة  50وعليه؛ تضاعف عدد سكان الأرض بعشر مرات ليبلغ حوالي 
أمل الحياة ضعيفا جدا نظرا للكوارث الطبيعية، ااعات،  م، وقد كان.ق3000ٌسنة 

  .إلى آخره...الأمراض، الحروب

أطفال للمرأة الكثير منهم يموتون في أعمار  6إلى  4مع ذلك؛ حتى وبمعدل 
  .صغيرة

نسان خلال العصور القديمة، ومع ظهور العجلة والأدوات الحديدية استطاع الإ
 100طورت الفلاحة وزاد عدد السكان ليقارب ، تتطوير العمل في مجال الأرض

  .1مليون خلال العصر السابق 250م و.ق1000مليون نسمة عام 

واستمر هذا التزايد لكن بمعدلات مختلفة إلى غاية القرن العشرين أين بلغ عدد 
سكان المعمورة بليون نسمة في منتصف القرن التاسع عشر، وتزايد العدد ليصل 

في النصف الثاني من القرن %  0.5ة معدل نمو يساوي نتيج 1930الضعف سنة 
  .خلال العقود الثلاث الأولى من هذا القرن%  0.8الماضي و

ويجمع المختصين والديموغرافيين على انخفاض مستوى الخصوبة انخفاضاً ملموساً 
في جل أقطار الأرض، غير أن هذا الانخفاض وكما سبق وأن ذكرنا يختلف من منطقة 

                                                           
1 Denis Michel, La demographie en europe et dands le monde, editions 
de VECCHI S.A, 52 rue Montmarte 75002 PARIS , P 10 
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بل وحتى داخل المنطقة الواحدة نجد تبايناً واضحاً في معدلات الخصوبة،  إلى أخرى،
، % 12: فلو أخذنا منطقة أوروبا مثلا نجد أن معدل الخصوبة غرب المنطقة يقدر بـــــــ

  %. 14: وغرباً بــــــــــــــــــ%  16: ، شرقاً بـــــــــــــــــــــ%  13وشمالاً 

في أمريكا الشمالية، %  16في اليابان و%  13أما خارج أوروبا فنسجل 
  .1في الفيديرالية الروسية%  19في أستراليا و%  16و

 40000تطور عدد سكان العالم من العصر الحجري القديم : 1 الشكل رقم

  سنة إلى غاية يومنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
تطـور عمــل المــرأة وأثـره علــى الخصــوبة في الجزائـر، ميــداق أنيســة وآخـرون، مــذكرة لنيــل شـهادة الليســانس في علــم  1

  49، ص 1999-1998الاجتماع الديمغرافي، جامعة البليدة، الجزائر، 
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Source: DensMichel, la démographie en Europe et dans le 

monde,éditions de vecchi S.A 75002 Paris p 11 

  :النمو الطبيعي لسكان العالم

إن الزيادة بين سكان العالم أخذت منأى آخر ابتداءاً من القرن الثامن عشر، 
مليون نسمة ثم ازداد هذا  750حوالي  1750حيث قدر عدد سكان الأرض سنة 

ون سنة ملي 30000، ثم 1850مليون نسمة سنة  1100التقدير ليصل إلى حوالي 
وهو رقم يزيد عن ضعف ما كان عليه عدد السكان منذ قرن واحد، بمعنى  1960

فقط وهو ما يعني أن نمو النوع 19001أن ثلث هذه الزيادة قد حدث منذ سنة 
البشري خلال المائة عام الأخيرة قد وصل أعلى مستوياته أي أن الإنسان وصل 

ألف سنة بينما وصل بعدده  20مليون نسمة بعد فترة طولها  1100بعدده حوالي 
سنة اخرى، وقد قدر عدد سكان العالم  100مليون نسمة بعد  3000إلى حوالي 

، إلا أن المتتبع لوتيرة الزيادة ولعدد السنوات 2001مليار نسمة سنة  6.1بحوالي 
اللازمة لتضاعف عدد السكان يلاحظ تناقص فترة التضاعف عما كان سابقاً كما في 

  :2الجدول التالي

  

  

  

  
                                                           

هادة الماجسـتير في العلـوم الاقتصـادية، النمو الـديمغرافي وأثـره علـى التنميـة الاقتصـادية، تـوبين علـي، مـذكرة لنيـل شـ 1
  .29: ، ص2004-2003جامعة الجزائر، 

  .67: ، ص2004فايز محمد العيسوي، أسس الجغرافيا البشرية، دار المعرفة الجامعية،   2
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  2010م إلى  1تضاعف عدد سكان العالم من : 01الجدول رقم 
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1  200  /    

1650  500  1650  300  

1830  1000  200  600  

1930  2000  45  1000  

1976  4000  35  1000  

1987  5000  11  1000  

1999  6000  12  1300  

2002  6500  3  500  

2010  8000  20  /  

من الجدول يتضح لنا ان تضاعف السكان أصبح يتناقص أمده من فترة إلى 
، 1650سنة لكل من السنوات  20سنة ثم إلى  45سنة إلى  200اخرى فمن 

 على التوالي مما يوحي بحقيقة مشكلة النمو الديموغرافي 1975و 1930، 1850
وتشير هذه الزيادة التي شهدها سكان العالم هذه الأيام إلى أن معدل الزيادة الصافية 

ألف طفل رضيع في اليوم الواحد ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية لم  130يبلغ 
تحدث بنسب متساوية في مناطق العالم المختلفة وإنما اختلفت المناطق بعضها عن 

 4.5ة إفريقيا والقارة الأمريكية بمعدل تزايد يساوي بعض، حيث كان أعلى تزايد بقار 
  %. 3لكل منهما، ثم تليهما قارة آسيا بمعدل تزايد يساوي % 

وعن اتجاه نمو السكان في العالم فإن عدد السكان قد اخذ يتجه نحو الزيادة 
وهي نفس البلاد التي تميزت ( المحدودة في معظم البلاد الأوروبية وأمريكا الشمالية
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بينما نجد أن عدد السكان في أغلب البلاد الأخرى قد أخذ في  1)لتقدم الاقتصاديبا
إلى  1998الازدياد بشكل واضح حيث تشير بيانات تقرير حالة السكان للعالم سنة 

سوف تشهد زيادة عدد  2025أن السنوات الخمس وعشرين القادمة حتى عام 
مليون  200تحدة إلى أن أقل من مليار نسمة، وترى الأمم الم 8.5السكان إلى نحو 

انطلاقاً من عدد السكان ( مليار نسمة  3.2نسمة من هذه الزيادة المتوقعة والبالغة 
سوف يأتي من الدول المتقدمة، وأما ما يزيد على ثلاث مليارات أو ) 1990لسنة 
حيث  2من هذه الزيادات المتزقعة سوف يأتي من الدول الأقل تقدما ونمواً %  95

من مجموع سكان المعمورة بمعدل %  62سكان قارة آسيا أكثر من  سيشكل
مليون  768ما يساوي %  12.55: مليون نسمة، تليها إفريقيا بــــــــــــــــ 3811

مليون نسمة ، ثم  638أي %  10.43: نسمة، ثم أمريكا الجنوبية والوسطى بــــــــــــــــــ
مليون نسمة على التوالي،  354مليون نسمة و 527: ــــــــــــأوروبا وأمريكا الشمالية بـــــــــــ

  .     مليون نسمة 22بمعدل  3% 0.36: وفي الأخير أستراليا وجزر المحيط بــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

    
  

                                                           
  ).2000( لأمريكا الشمالية %  5.79من مجموع سكان العالم، و%  8.6يشكل سكان أوروبا   1
  .ي، النمو الديمغرافي وأثره على التنمية الاقتصاديةالمرجع ذاته، توبين عل  2

-2005أســـباب انخفـــاض الخصــوبة في الجزائـــر، بركــي محمـــد، رســـالة لنيــل شـــهادة الماجســتير، جامعـــة الجزائـــر،  3
  .37، ص  2006
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  1تطور عدد سكان العالم: 13الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مراحل النمو الديموغرافي لسكان العالم  

ـــــة تـــــترجم تميـــــز مســـــار الحركـــــة  الســـــكانية في العـــــالم بمجملـــــه بمـــــروره بمراحـــــل انتقالي
ـــــة عـــــن هـــــذه  ـــــة والأســـــباب وكـــــذا النتـــــائج المترتب وتلخـــــص العديـــــد مـــــن العوامـــــل الباطني
ــــــــا تقســــــــيم تلــــــــك المراحــــــــل إلى أربــــــــع  ــــــــك حســــــــب كــــــــل مرحلــــــــة، ويمكنن ــــــــادة وذل الزي

  :محطات كالتالي

  :المرحلة الأولى 

                                                           
1 2017* Population & societés,Gilles pison,tous les payes du monde, 
INED, numero 547, septembre 2017, p2, paris 2020,2040, 2060, 2080, 
2100, Institut MONTAIGNE, Le défi démographique : mythes et 
réalités, juillet 2018 
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ـــــــة وتتمـــــــير ـــــــا بالمرحلـــــــة البدائي ـــــــات  وتعـــــــرف أحيان ـــــــد والوفي بارتفـــــــاع معـــــــدل الموالي
ويتعــــــرض الســــــكان فيهــــــا لأوبئــــــة ومجاعــــــات ترفــــــع معــــــدل الوفيــــــات إلى أرقــــــام كبــــــيرة، 
وكــــذلك ترتفـــــع فيهــــا معـــــدلات وفيــــات الأطفـــــال الرضــــع ارتفاعـــــاً كبــــيراً قـــــد يصـــــل إلى 

ـــــــر مـــــــن  ـــــــل  250أكث ـــــــون قب ـــــــر مـــــــن نصـــــــف الأطفـــــــال يموت ـــــــف، كمـــــــا أن أكث في الأل
ولقــــــدت مــــــرت كــــــل شــــــعوب العــــــالم ــــــذه المرحلــــــة ، 1وصــــــولهم ســــــن الخامســــــة عشــــــر

  .التي سادت العالم في كل أجزائه تقريباً حتى القرن السابع عشر ميلادي

ــــــب د ــــــردف الكات ــــــتي تمــــــر ــــــذه . وي ــــــة أن اتمعــــــات ال ــــــو عيان فتحــــــي محمــــــد أب
ـــــة وأصـــــبحت مقصـــــورة علـــــى بعـــــض الأجـــــزاء وســـــط  المرحلـــــة في العصـــــر الحـــــديث قليل

ق آســـــــيا وبعـــــــض منـــــــاطق دول أمريكـــــــا اللاتينيـــــــة إفريقيـــــــا وبعـــــــض جـــــــزر جنـــــــوب شـــــــر 
ــــــات  ــــــد والوفي ــــــث يتعــــــدى معــــــدل الموالي ــــــد معــــــدل النمــــــو ‰  20حي ــــــالي لا يزي وبالت

الســــــــكاني زيــــــــادة كبــــــــيرة ويظــــــــل مرتبطــــــــاً بظــــــــروف التخلــــــــف الصــــــــحي والاجتمــــــــاعي 
  .السائدة

 :المرحلة الثانية 

لشـــــــــابة وتعـــــــــرف بمرحلـــــــــة التزايـــــــــد الســـــــــكاني المبكـــــــــر، أو المرحلـــــــــة الديموغرافيـــــــــة ا
وتتميـــــز بـــــالنمو المتزايـــــد والســـــريع للســـــكان النـــــاتج عـــــن انخفـــــاض معـــــدل الوفيـــــات مـــــع 
اســـــتمرار ارتفـــــاع معـــــدل المواليـــــد ومـــــن ثم تتســـــع الهـــــوة بـــــين المواليـــــد والوفيـــــات وترتفـــــع 
نســــــــبة الزيــــــــادة الطبيعيـــــــــة، ويتميــــــــز الهـــــــــرم العمــــــــري للســـــــــكان باتســــــــاع القاعـــــــــدة أي 

                                                           
  .44، ص 2، الطبعة 2000فتحي أبو عيانة، دراسات في علم السكان، دار النهضة العربية، بيروت،   1
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نيـــــا مـــــن هـــــذه المرحلـــــة في الســـــبعينيات مـــــن ارتفـــــاع نســـــبة الصـــــغار، وقـــــد انتهـــــت بريطا
القــــــرن التاســــــع عشــــــر أو منــــــذ مــــــا يزيــــــد علــــــى مائــــــة وثلاثــــــين ســــــنة، وتعــــــيش معظــــــم 
ـــــة  ـــــة المداري ـــــة حيـــــث تســـــود في دول أمريكـــــا اللاتيني ـــــامي في هـــــذه المرحل دول العـــــالم الن
ـــــدول  ـــــير مـــــن هـــــذه ال ـــــة والآســـــيوية، وقـــــد دخـــــل كث وكـــــذلك في معظـــــم الـــــدول الإفريقي

نـــــذ عقـــــدين مـــــن الــــزمن فقـــــط حيـــــث أدى الهبـــــوط المفـــــاجئ في معـــــدل تلــــك المرحلـــــة م
ــــــد واضــــــح في معــــــدل الزيــــــادة  ــــــد إلى تزاي ــــــاث معــــــدل الموالي ــــــات ــــــا واســــــتمرار ثب الوفي

كينيـــــــــا : الطبيعيـــــــــة الـــــــــذي وصـــــــــل إلى درجـــــــــة عاليـــــــــة في دول هـــــــــذه المرحلـــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ ، بتســــــــــــــــــوانا %   4.5، الأردن %  3.1ســــــــــــــــــنوياً، ســــــــــــــــــوريا %  2.6:  بــــــــــــــــــــ

2.3   %،  

  3.1، تنزانيــــــــــــــــــا %  2.9، أوغنــــــــــــــــــدا %  3.6، ليبيــــــــــــــــــا %  4زيمبــــــــــــــــــابوي  
  .1%  3.5، هندوراس %

ودول هــــــذه اموعــــــة هــــــي الــــــتي تحــــــتفظ بــــــأعلى معــــــدلات للنمــــــو الســــــكاني في 
العـــــــالم والـــــــذي يكشـــــــف عـــــــن زيـــــــادة كبـــــــيرة حاليـــــــة ومرتقبـــــــة في عـــــــدد الســـــــكان ـــــــا 

تضـــــــاعف في مـــــــدى الثلاثـــــــين عامـــــــاً القادمـــــــة، وبمعـــــــنى آخـــــــر فـــــــإن الـــــــذي يمكـــــــن ان ي
ـــــــــرز  ـــــــــذي يعـــــــــد مـــــــــن أب ـــــــــة الإنفجـــــــــار الســـــــــكاني ال ـــــــــدول تعـــــــــيش الآن مرحل هـــــــــذه ال

  .مشكلاا المعاصرة

                                                           
  .44ص  ، مرجع سابق،فتحي أبو عيانة  1
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مـــــن أهـــــم العوامـــــل الـــــتي  -يقـــــول الكاتـــــب –ويعـــــد التطـــــور التكنولـــــوجي الكبـــــير 
) ســــــــكانيمرحلـــــــة الإنفجـــــــار ال( مكنـــــــت الـــــــدول مـــــــن الـــــــدخول إلى المرحلــــــــة الثانيـــــــة 

حيــــــث اســــــتطاعت بواســـــــطته ان تســــــيطر علــــــى الأمـــــــراض الوبائيــــــة وأن تخفــــــض مـــــــن 
معـــــدل الوفيـــــات ـــــا في فـــــترة قصـــــيرة مـــــع بقـــــاء معـــــدل المواليـــــد مرتفعـــــاً، ولـــــذلك فـــــإن 
ديناميكيــــــــة الانفجــــــــار الســــــــكاني ترجــــــــع في الأســــــــاس إلى الهبــــــــوط الكبــــــــير في معــــــــدل 

 .الوفيات نتيجة السيطرة على أسباا

  :لثةالمرحلة الثا 

ـــــتي تعيشـــــها الـــــدول  ـــــد الســـــكاني المتـــــأخر، وهـــــي المرحلـــــة ال وتعـــــرف بمرحلـــــة التزاي
ووفيــــــــات ) ‰  20معـــــــدل مواليــــــــد أكثـــــــر قلــــــــيلا مـــــــن ( ذات الخصـــــــوبة المتوســــــــطة 

، ويتميــــــز النمــــــو الســــــكاني بأنــــــه أقــــــل ) ‰ 10معــــــدل وفيــــــات حــــــوالي ( منخفضــــــة 
ــــــتراوح ــــــد المبكــــــر، وت ــــــة الســــــابقة ذات التزاي ــــــادة الطبيعيــــــة  مــــــن مســــــتواه مــــــن المرحل الزي

، كوريـــــــــا % 1.3، تايلنـــــــــدا % 1.3ســـــــــنوياً مثـــــــــل ســـــــــنغافورة %  2إلى % 1بـــــــــين 
  %. 1.8، أندونيسيا % 0.9، كوريا الجنوبية % 1.8الشمالية 

ـــــــــل الصـــــــــين  ـــــــــة توجـــــــــد دول اخـــــــــرى مث ـــــــــين %  1.5وفي هـــــــــذه المرحل ، الأرجنت
ــــــــــدأت تحــــــــــدث فيهــــــــــا عوامــــــــــل التغــــــــــير الاقتصــــــــــادي %  1.7، الشــــــــــيلي % 1,3 ب
ــــــرز هــــــذه التــــــأثيرات تمثلــــــت في تقليــــــل معــــــدلات الخصــــــوبة 1جتمــــــاعي تأثيرهــــــاوالا ، أب

                                                           
لديمغرافي وأثره على التنمية الاقتصادية، تـوبين علـي، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في العلـوم الاقتصـادية، النمو ا  1

  :، ص2004-2003جامعة الجزائر، 
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وتعـــــــد هـــــــذه المرحلـــــــة أولى المراحـــــــل الـــــــتي تضـــــــم ســـــــكاناً مـــــــن العـــــــالم المتقـــــــدو والعـــــــالم 
  .النامي معاً، ويشبه معدل النمو لديها معدل النمو العالمي في الوقت الحالي

  :المرحلة الرابعة 

الديموغرافيـــــــة وتشـــــــمل الـــــــدول الـــــــتي وصـــــــلت  وهـــــــي المرحلـــــــة الأخـــــــيرة في الـــــــدورة
ــــــــث انخفــــــــض فيهــــــــا معــــــــدل المواليــــــــد  ــــــــة الثبــــــــاث والاســــــــتقرار الــــــــديموغرافيين حي مرحل
ــــــالي وصــــــل معــــــدل النمــــــو ــــــا إلى أدنى مســــــتوياته  ــــــات انخفاضــــــاً ملحوظــــــا وبالت والوفي

ســــــــنوياً، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال في معظــــــــم %  2في العــــــــالم حيــــــــث يصــــــــل متوســــــــطه إلى 
  .دول شمال وغرب أوروبا

ســــــــنويا، %  0.4وأوضــــــــح الأمثلــــــــة هولنــــــــدا حيــــــــث يصــــــــل معــــــــدل النمــــــــو إلى 
ــــــــــرويج  ــــــــــا %  0.1، المملكــــــــــة المتحــــــــــدة %  0.2سويســــــــــرا والن ، %  0.1، إيطالي

  %.  0.4فرنسا 

ـــــــــاث أو نقـــــــــص طبيعـــــــــي  ـــــــــة فقـــــــــد يحـــــــــدث ثب وفي أقصـــــــــى حـــــــــدود هـــــــــذه المرحل
كانــــت هنــــاك خمـــــس عشــــر دولــــة وصــــل معــــدل النمـــــو   1996للســــكان، ففــــي ســــنة 

الســــــــكاني ــــــــا إلى مــــــــا تحــــــــت درجــــــــة الصــــــــفر أي تعرضــــــــت لــــــــنقص طبيعــــــــي ومنهــــــــا 
ــــــا، اــــــر،  ــــــا، أســــــتونيا، أوكراني ــــــا، كرواتي ــــــا، روماني ــــــا، إيطالي ــــــيلاروس، بلغاري روســــــيا ، ب

  .ا، ليتوانيا، البرتغال، مولداقيا، سلوقيناوالتشيكلاتقي

ــــــد وصــــــل معــــــدل النمــــــو ــــــا إلى  ــــــث تــــــراوح معــــــدل %   1.2 –وق ســــــنويا حي
  .   ‰10و‰  8المواليد ا بين 
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ـــــث اســـــتطاعت أن تمـــــر مـــــن  ـــــل اليابـــــان نوعـــــاً فريـــــداً في العصـــــر الحـــــديث حي وتمث
 أقــــــل مــــــن عشــــــرين ســــــنة المرحلــــــة الثالثــــــة إلى المرحلــــــة الرابعــــــة الــــــتي تعيشــــــها حاليــــــا في

وذلــــــك نتيجــــــة سياســــــة حازمــــــة لتخفــــــيض معــــــدل النمــــــو الســــــكاني ــــــا حــــــتى وصــــــل 
ــــــــدة الــــــــتي %   0.3إلى  ــــــــذلك تعــــــــد الدولــــــــة الآســــــــيوية الوحي ســــــــنويا فقــــــــط وهــــــــي ب

  .تعيش المرحلة الرابعة

والــــــذي أعدتــــــه  2003وقــــــد عــــــرض التقريــــــر العــــــالمي الخــــــاص بالخصــــــوبة لســــــنة 
ـــــــة بالأمانـــــــة العامـــــــة شـــــــعبة الســـــــكان التابعـــــــة لإدارة الشـــــــ ؤون الاقتصـــــــادية والاجتماعي

للأمـــــم المتحـــــدة مجموعـــــة مـــــن التقـــــديرات والمؤشـــــرات الرئيســـــية عـــــن الخصـــــوبة والـــــزواج 
بلـــــــــد أشـــــــــار في معظمـــــــــه إلى أن فـــــــــترتي  192واســـــــــتعمال وســـــــــائل منـــــــــع الحمـــــــــل في 

ــــــــــزواج  الســــــــــبعينات والتســــــــــعينات شــــــــــهدت تغــــــــــيرات غــــــــــير مســــــــــبوقة في مجــــــــــالات ال
ـــــــ واســـــــتعمال ـــــــص وســـــــائل من ـــــــد خل ـــــــترة الســـــــبعينات، وق ـــــــذ ف ع الحمـــــــل والخصـــــــوبة من

  :التقرير إلى ما يلي

ــــــزواج، بحيــــــث انتقــــــل  -  ــــــع أنحــــــاء العــــــالم في توقيــــــت ال هنــــــاك تحــــــول مهــــــم في جمي
ــــــزواج الأول  ــــــد ال ــــــأخرة، إذ ارتفــــــع متوســــــط الأعمــــــار عن ــــــة مت إلى مراحــــــل عمري

ســــــنة  21.5ســــــنة بــــــين الرجــــــال ، ومــــــن  27.2ســــــنة إلى  25.4عالميــــــاً مــــــن 
 .سنة بين الإناث 23.2غلى 

قضـــــى الرجـــــال والنســـــاء فـــــترات طويلـــــة مـــــن حيـــــام في حالـــــة عزوبيـــــة حيـــــث  - 
ســــــــنة  29و 25انخفضـــــــت نســـــــبة المتــــــــزوجين الـــــــذين تـــــــتراوح أعمــــــــارهم بـــــــين 
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خـــــــلال التســـــــعينات %  24خـــــــلال الســـــــبعينات إلى %  75انخفضـــــــت مـــــــن 
 .بالنسبة للرجال%  55إلى %  68بالنسبة للنساء، ومن 

الرضــــــــائي ويكــــــــاد  الاقــــــــترانالــــــــزواج أو غــــــــيره مــــــــن أشــــــــكال  لا يــــــــزال انتشــــــــار - 
يكـــــون عامـــــاً، ففـــــي الســـــبعينات بلغـــــت نســـــبة مـــــن تزوجـــــوا مـــــرةً واحـــــدةً علـــــى 

ــــــة  ــــــة العمري أو %  89ســــــنة  49-45الأقــــــل مــــــن الرجــــــال والنســــــاء مــــــن الفئ
ـــــــت هـــــــذه  ـــــــول التســـــــعينات كان ـــــــع بلـــــــدان، وبحل ـــــــة مـــــــن كـــــــل أرب ـــــــر في ثلاث أكث

 .% 89النسبة لا تزال قريبةً من 

زيـــــــادة معـــــــدلات الطـــــــلاق في معظـــــــم البلـــــــدان المدروســـــــة، حيـــــــث ارتفـــــــع مـــــــن  - 
ــــــين كــــــل  24 ــــــة طــــــلاق ب ــــــزوج و 100حال ــــــة طــــــلاق لكــــــل  27رجــــــل مت حال

امـــــــرأة، وكـــــــل هـــــــذا المســـــــتوى خـــــــلال التســـــــعينات في البلـــــــدان المتقدمـــــــة  100
حالـــــــة طـــــــلاق بـــــــين  12وحـــــــدد الطـــــــلاق في البلـــــــدان الناميـــــــة عنـــــــد مســـــــتوى 

امــــــــرأة، فــــــــالأمر لم  100لاق بــــــــين كــــــــل حالــــــــة طــــــــ 15رجــــــــل مقابــــــــل  100
يقتصــــر علـــــى أعمـــــار الـــــزواج، بـــــل زاد ســــوء الزواجيـــــة أيضـــــاً أي عـــــدم اســـــتقرار 

 .الروابط الزوجية، وتؤثر الظاهرتين على السلوك الإنجابي

ـــــث زاد  -  ـــــادة هائلـــــة في اســـــتعمال وســـــائل تنظـــــيم الأســـــرة، حي ـــــر زي ســـــجل التقري
ات أو المقترنــــــات حاليــــــاً اســــــتعمال وســــــائل منــــــع الحمــــــل بــــــين النســــــاء المتزوجــــــ

في تســــــعة مـــــــن كــــــل عشـــــــر مــــــن البلـــــــدان شملتهــــــا البيانـــــــات، وارتفــــــع مســـــــتوى 
ـــــــات خـــــــلال  ـــــــاً بـــــــين المتزوجـــــــات والمقترن ـــــــع الحمـــــــل عالمي اســـــــتعمال وســـــــائل من

 .في التسعينات%  52إلى %  38السبعينات من 
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حـــــــــدوث انخفـــــــــاض غـــــــــير مســـــــــبوق في معـــــــــدلات الخصـــــــــوبة لســـــــــكان العـــــــــالم  - 
ويــــــــــــرتبط بــــــــــــالتراجع الــــــــــــذي شــــــــــــهدته البلــــــــــــدان ، 2000و 1970: ســــــــــــنتي
   1النامية

  :ملخص لأهم المؤتمرات العالمية للسكان

 Dennis –دوني ميــــــــــادوس البروفيســــــــــور " أعــــــــــد  1972في عــــــــــام 
Meadows   " ماساشوســـــــتس "تقريـــــــراً في معهـــــــد-  Massachusetts 

ـــــادي رومـــــا"   les –بعنـــــوان حـــــدود النمـــــو " 2التكنولـــــوجي بنـــــاءاً علـــــى طلـــــب ن
limites à la croissance   " يبشــــر بحتميــــة الكارثــــة الــــتي قــــد تحــــدثها

  .الزيادة الهائلة في عدد السكان بالنسبة للموارد الطبيعية للأرض
ـــــاه  ـــــه أن المي ـــــد يُســـــتنتج من ـــــر إلى نمـــــوذج رياضـــــي شـــــديد التعقي يســـــتند هـــــذا التقري

ـــــــ
ُ
ــــــــــــــــــــــلح تثبيـــــت والأراضـــــي الزراعيـــــة والمـــــوارد ستنضـــــب قريبـــــاً وبالتـــــالي أصـــــبح مـــــن الم

  .نمو البلدان عند المستوى الذي بلغته
كـــــــان هـــــــذا التقريـــــــر بدايـــــــة لاســـــــتراتيجيات متنوعـــــــة لضـــــــبط عـــــــدد الســـــــكان في 
ظــــــــل هــــــــاجس نفســــــــاني لقــــــــرب ايــــــــة العــــــــالم؛ حــــــــتى أن بعــــــــض الوكــــــــالات الدوليــــــــة 
ـــــــــاع سياســـــــــات للحـــــــــد مـــــــــن زيـــــــــادة  ـــــــــتي تقرضـــــــــها اتب ـــــــــى الحكومـــــــــات ال تشـــــــــترط عل

  .3السكان

                                                           
مســـتوياا، اتجاهاـــاو محـــدداا، محمـــد زكـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير تخصـــص : الخصـــوبة في الجزائـــر   1

  .46بليدة، الجزائر، ص ديموغرافيا، جامعة سعد دخل ال
2  Halte à la coissance ? Rapport au club de Rome. 

هيرفــه درمينــاخ وميشــال بيكويــه، الســكان والبيئــة، عويــدات للنشــر والطباعــة ، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى،   3
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؛ توالـــــــــــت المـــــــــــؤتمرات الخاصـــــــــــة بالســـــــــــكان وبالمســـــــــــائل الســـــــــــكانية منـــــــــــذ ومنـــــــــــه
منتصــــف القـــــرن العشـــــرين محاولــــةً إيجـــــاد حلـــــول وســـــبل مــــن أجـــــل الـــــتحكم في الزيـــــادة 
الســــــكانية عــــــبر العــــــالم ، وهــــــو الأمــــــر الــــــذي أصــــــبح مصــــــدر قلــــــق علــــــى عكــــــس مــــــا  
ــــــولادات المرتفــــــ ــــــة وعــــــدد ال ع كــــــان ســــــائداً في القــــــرون الســــــابقة كــــــون الخصــــــوبة العالي

  .يعتبر من مظاهر الأمان والقوة
ـــــة كـــــل  ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة مـــــؤتمرات عالمي ـــــات ومنهـــــا هيئ ـــــه؛ تقـــــيم هـــــذه الهيئ وعلي
عشــــــر ســــــنوات لطــــــرح قضــــــايا الســــــكان والتنميــــــة وبالتــــــالي إعطائهــــــا عــــــدة اقتراحــــــات 

، مـــــــــــؤتمر 1974مؤتــــــــــور بوخارســــــــــت : وتوجيهــــــــــات ومــــــــــن أهــــــــــم هـــــــــــذه المــــــــــؤتمرات
  .19941ومؤتمر القاهرة سنة  1984المكسيك 

 :1974المؤتمر العالمي ببوخارست  -1

ــــــــوم  ــــــــنم المــــــــؤتمر ي ــــــــة 139بمشــــــــاركة  1974أوت  30أقي ــــــــدعوى مــــــــن  دول و ب
، 2طــــــرف حكومــــــة الجمهوريــــــة الاشــــــتراكية الرومانيــــــة وتحــــــت إشــــــراف الأمــــــم المتحــــــدة

  :ومن أهم نقاطه
ــــــة مؤداهــــــا  � إعــــــداد مســــــودة لخطــــــة عمــــــل لمواجهــــــة المشــــــكلة الســــــكانية العالمي

ــــــــادة ال" أن  ــــــــه الزي ــــــــة الاقتصــــــــادية، وأن ــــــــة خطــــــــيرة للتنمي ــــــــل إعاق ســــــــكانية تمث
يتعـــــين علـــــى الحكومـــــات والهيئـــــات الدوليـــــة بـــــذل كـــــل الجهـــــود لتنفيـــــذ بـــــرامج 

 ".تنظيم الأسرة والسكان

                                                           
  .19، ص  1996-1995الخصوبة وتنظيم النسل، عميرة جويدة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،   1
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انتهـــــــــت توصـــــــــياته إلى تأكيـــــــــد الحاجـــــــــة الماســـــــــة إلى دفـــــــــع عجلـــــــــة التنميـــــــــة  �
الاقتصــــــــــادية وإلى التوزيــــــــــع العــــــــــادل للمــــــــــوارد الاقتصــــــــــادية علــــــــــى المســــــــــتوى 

 .1"تنظيم الأسرة"العالمي، بدلاً من تأكيد الحاجة إلى 

 :1984المؤتمر العالمي للسكان بمكسيكو   -2

يعتـــــــبر مـــــــؤتمر ميكســـــــيكو مـــــــؤتمر ســـــــارعت فيـــــــه الـــــــدول الناميـــــــة لطلـــــــب العـــــــون 
والحــــــــــل بعــــــــــد اصــــــــــطدامها بالتزايــــــــــد الســــــــــريع لســــــــــكاا أو مــــــــــا يعــــــــــرف بالإنفجــــــــــار 

ولكــــــــن بشــــــــكل خصوصــــــــي  والــــــــذي تضــــــــررت منــــــــه دول العــــــــالم أجمــــــــع( الســــــــكاني 
  ).الدول النامية

  :وصية ونذكر أهم نقاط الملتقي) 88(خرج المؤتمر بثمانٍ وثمانين 
ــــــــع " اقــــــــتراب أمريكــــــــا مــــــــن مــــــــدخل  � ــــــــة " إعــــــــادة التوزي الــــــــذي يضــــــــفي أولوي

مطلقــــــــة علــــــــى المــــــــدخل التنمــــــــوي علــــــــى حســــــــاب مــــــــدخل تنظــــــــيم الأســــــــرة 
 .2والحد من النمو السكاني

بقــــوة علــــى دمــــج المــــرأة بصــــورة كاملــــة  تحــــث الحكومــــات: 05التوصــــية رقــــم  �
في جميـــــع مراحـــــل عمليــــــة التنميـــــة بمـــــا في ذلــــــك التخطـــــيط والسياســـــة واتخــــــاذ 

 .القرارات

                                                           
  .399نفس المرجع ، السيد عبد العاطي السيد،علم اجتماع السكان، ص   1
  .نفس المرجع السابق والصفحة سابقاً   2
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علــــــــــى الحكومـــــــــــات الراغبــــــــــة في تخفـــــــــــيض معـــــــــــدلات : 35التوصــــــــــية رقـــــــــــم  �
الخصـــــــــوبة أن تعتمـــــــــد علـــــــــى سياســـــــــة إنمائيـــــــــة معروفـــــــــة بأثرهـــــــــا في تخفـــــــــيض 

  1أة والعدالة الاجتماعيةالخصوبة كتحسين الصحة، التعليم ودمج المر 

 : 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة   - 3

 1994ســـــــبتمبر  13 – 5انعقـــــــد المـــــــؤتمر الـــــــدولي للســـــــكان والتنميـــــــة مـــــــن "  
دولـــــــة  160شـــــــرطي وبمشـــــــاركة  14.000بالقـــــــاهرة تحـــــــت ظـــــــروف أمنيـــــــة مشـــــــددة 

مشــــــــارك مــــــــنهم عــــــــدة شخصــــــــيات بــــــــارزة كــــــــرئيس الأمــــــــم المتحــــــــدة  600وحضــــــــور 
ـــــــو" والســـــــيدة" بطـــــــرس بطـــــــرس غـــــــالي"يد الســـــــ ـــــــزار بوت ـــــــوزراء " بن وكـــــــذا عـــــــدد مـــــــن ال

ــــــة مصــــــر الســــــيد  ــــــيس دول ــــــدوم ورئ ــــــري الســــــيد يحــــــي قي والخــــــبراء كــــــوزير الصــــــحة الجزائ
  .حسني مبارك

وقــــــد قامــــــت بتنظــــــيم هــــــذا المــــــؤتمر هيئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة وشملــــــت وثيقتهــــــا علــــــى 
ن صـــــــــفحة خاصـــــــــة بالســـــــــكان ومـــــــــا يتعلـــــــــق ـــــــــم مـــــــــ 112صـــــــــفحة منهـــــــــا  117

فصــــــــــلا تحتــــــــــوي  16صــــــــــفحات للتنميــــــــــة موزعــــــــــة علــــــــــى  6أخلاقيــــــــــات وتقاليــــــــــد و
   2"جميعها على مشروع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

  
  
  

                                                           
  .21: مرجع سابق، عميرة جويدة، الخصوبة وتنظيم النسل، ص  1
  22فقرة مقتبسة من نفس المرجع سابقاً، عميرة جويدة، ص   2
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  :ومن أهم نقاطه
تعزيــــــز المســــــاواة بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة في أخــــــذ قــــــرارات تخــــــص الإنجــــــاب وكــــــذا  �

تنظـــــــــيم تحســــــــين الظــــــــروف الاجتماعيــــــــة للمــــــــرأة وتوعيتهــــــــا أكثــــــــر بوســــــــائل 
 .النسل

لكـــــل فـــــرد الحـــــق في أن يلجـــــأ إلى بلـــــد آخـــــر هاربـــــاً مـــــن الاضـــــطهاد حســـــب  �
 .اتفاقية جونيف في وضع الاجئين

لكــــــــل شــــــــخص الحــــــــق في التمتــــــــع بمســــــــتوى عــــــــالي مــــــــن الصــــــــحة الجســــــــمية  �
والعقليــــــة بإتاحتــــــه الفــــــرص للحصــــــول علــــــى خــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية بمــــــا 

ــــــع جم ــــــة الجنســــــية والتناســــــلية ويتمت ــــــك الرعاي ــــــراد بحــــــق في ذل ــــــع الأزواج والأف ي
أساســــــــــي في تحديــــــــــد عــــــــــدد أطفــــــــــالهم والمباعــــــــــدة بيــــــــــنهم والحصــــــــــول علــــــــــى 

 .معلومات والتثقيف بالوسائل اللازمة لذلك

  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

إن الخصوبة ظاهرة معقدة تتشابك في معطياا عديد العوامل الصحية، 
قتصادية و غيرها، إضافةً إلى السياسات السكانية المختلفة الاجتماعية، الثقافية، الا

نتهجة لحظة وعي الحكام بضرورة عدم تغييب العامل الديموغرافي من السياسات 
ُ
الم

  .العامة المختلفة للبلدان
وقد شهدت ديموغرافيا العالم تطورات هامة و ملحوظة على كافة مستوياا 

ضة و من زواجات، بطالة، طلاق، مختلف من مواليد، وفيات و هجرة كعناوين عري
إلى آخره كعناوين فرعية، وبالتالي نستطيع القول في آخر هذا المقال أن ...المعدلات 

هذه التحولات الديموغرافية إنما هي جزء و عنصر فعال في الوضع الحالي الذي يشهده 
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 بلد ما، العالم سواءاً كان الحديث عن معدل الولادات، الوفيات، نسبة الذكور في
إلى آخره، أو ....نسبة الإناث كذلك، معدلات العمل المختلفة، معدلات الهجرة

على ما يجري على الساحة العالمية من تقلب في الموازين الديموغرافية المؤثرة بشكل 
إلى .... مباشر على كافة الجوانب الحياتية للدول من اقتصاد، استثمار، تطور، انتاج

  .آخره
ل أن علم الديموغرافيا على حداثة نظرياته و قوانينه و قدم و بالتالي نقو 

أفكاره و أسبابه إلا أنه يلعب دوراً استراتيجيا في بناء البلدان و الخصوبة ما هي إلا 
  .جزء من أجزاء هذا العلم

  
  

  :المراجع باللغة العربية
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